
لمــــاذا ســــمح الاحتلال ببنــــاء ألــــف وحــــدة
سكنية في الضفة الغربية؟

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

فتـحَ إعلان الاحتلال الإسرائيلـي السـماح للفلسـطينيين ببنـاء ألـف وحـدة سـكنية في منـاطق “ج” مـن
الضفــة الغربيــة، بــاب التســاؤل عــن دوافــع ودلالات هــذا القــرار، تزامنًــا مــع الإعلان عــن بنــاء وحــدات

استيطانية في ظل الحكومة الائتلافية، التي يرأسها نفتالي بنيت بالشراكة مع يائير لابيد.

وبـــالتوازي مـــع القـــرار الإسرائيلـــي الأخـــير، فـــإن عـــدة تسريبـــات خلال الأســـابيع الأخـــيرة أشـــارت إلى
بدء الإدارة الأميركية الحالية إجراءات بناء الثقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، عبر سلسلة من

الإجراءات والقرارات التي تستهدفُ تعزيز مكانة السلطة اقتصاديا واجتماعيا. 

وتشكـّل منـاطق “ج” حـوالي % مـن أراضي الضفـة الغربيـة المحتلـة، الـتي بمـوجب اتفاقيـة أوسـلو
المبرَمة بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، فإن السلطة مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية
يـة والتعليميـة للفلسـطينيين في المنطقـة “ج”، بينمـا تسـيطر “إسرائيـل” علـى الجـوانب الأمنيـة والإدار

والقانونية.

ومنــذ ســنوات امتنعــت ســلطات الاحتلال عــن منــح الفلســطينيين موافقــات علــى البنــاء في هــذه
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يعــة عــدم الترخيــص أو المنــاطق، فيمــا وسّــعت مــن عمليــات مصــادرة الأراضي وهــدم المنــازل تحــت ذر
د السكاني والجغرافي. البناء غير القانوني، ما أدّى إلى أزمة كبيرة في ظل التمد

ع استيطاني وسلب للأراضي توس
يقول رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الاحتلال لم يعلن منذ سنوات عن
الســماح بالبنــاء في منــاطق “ج”، إلا أن القــرار يتزامــن مــع الإعلان عــن بنــاء  وحــدة اســتيطانية

ير البناء الاستيطاني. جديدة في الضفة، ما يعني أن القرار يند في سياق تمر

ويضيف عساف لـ”نون بوست”: “هناك أزمة حقيقية في موقعَين، أولهما في الأغوار، وفي هذا المكان
دة بالهــدم بشكــل كامــل س الاحتلال عمليــات هــدم واســعة، وهنــاك تجمعــات فلســطينية مهــد

ِ
يمــار

مثل الخان الأحمر وحمصة، بالإضافة إلى  قرية، أما المنطقة الثانية فهي محيط القرى والمدن
والبلدات قرب الجدار”. 

ويُعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الإعلان عن بناء ألف وحدة سكنية فلسطينية، لن
دة بالهدم في مناطق “ج”، في محيط ألف وحدة سكنية مهد  يغيرّ من الواقع شيء في ظل وجود

البلدات والمدن الفلسطينية.

كثر من  ألف مستوطن لم يستطع الاحتلال في بعض مناطق الأغوار نقل أ
خلال  عامًا، رغم تقديمه إغراءات مالية كبيرة للمستوطنين.

وبحسب عساف، فإن الفلسطينيين في مناطق “ج” بحاجة إلى  ألف وحدة سكنية على الأقل،
 ــا دون التخطيــط للأعــوام القادمــة، وفي حــال الرغبــة في التخطيــط لمــدة لحــلّ الأزمــة القائمــة حالي

سنوات، فإن المطلوب ترخيص  ألف وحدة سكنية في مناطق “ج”.

ر عســاف مــن أن يكــون الحــديث عــن بنــاء ألــف وحــدة ســكنية في ســياق التغطيــة علــى البنــاء ويحــذ
الاسـتيطاني، أو ضمـن عمليـة تسـتهدف هـدم التجمعـات الفلسـطينية، مثـل الخـان الأحمر وحمصـة

الفوقا شرق طوباس، ومناطق شرق القدس المحتلة خلال الفترة المقبلة.

ية على مدار ويلفت عساف إلى أن سلطات الاحتلال منحَت تراخيص لبناء  ألف وحدة استعمار
السنوات الخمس الماضية، إلا أن ما تمّ بناؤه على الأرض لم يتجاوز  آلاف وحدة، والسبب يعود
لوجود رفض من قبل المستوطنين للانتقال إلى مناطق الضفة، بدلاً من البقاء داخل الأراضي المحتلة

. عام

 ألــــف مســــتوطن خلال  كــــثر مــــن ولم يســــتطع الاحتلال في بعــــض منــــاطق الأغــــوار نقــــل أ



عامًا، رغم تقديمه إغراءات مالية كبيرة للمستوطنين، تصلُ في بعض الأحيان للحصول على مقابل
ر بنحو  ألف دولار، إلا أنه لا توجد رغبة لتقبل فكرة العيش في هذه المستوطنات. مالي يقد

ويشــير رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان إلى أن الاحتلال يســيطر علــى مــا يقــارب % مــن
مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة، إذ قام بالإعلان عن مليون و ألف دونم كأراضي دولة،
تُضـاف إلى الأراضي الـتي كـان يُطلَـق عليهـا الوصـف ذاتـه خلال فـترة الحقبـة الأردنيـة، بإجمـالي مئـوي

.% يصل إلى

وأيضًــا مليــون و ألــف دونــم مصــنفة كمنــاطق عســكرية مغلقــة للتــدريب العســكري، في الــوقت
الــذي يحجــز فيــه الجــدار خلفــه .% مــن مساحــة الضفــة، في حين تبتلــع الطــرق الاستراتيجيــة
الإسرائيلية % من مساحة الضفة، بينما تسيطر المستوطنات على .% بواقع  ألف دونم،
ر مساحــة المنطقتَين “أ” و”ب” بنحــو % وتوجــد .% محميــات خاضعــة للســلطة، فيمــا يقــد
ويـدورُ الصراع علـى المساحـة المتبقيـة مـن إجمـالي أراضي الضفـة، والـتي تـتراوح حاليـا مـا بين % إلى

% فقط .

اتفاقية أوسلو أصل الحكاية
يقــول المختــصّ في الشــأن الإسرائيلــي، عمــر جعــارة، إن اتفــاق أوســلو لم يعــالجِ ملــف الاســتيطان ككُــلّ،
وتــرك % مــن مساحــة الضفــة المحتلــة تخضــع للتحكــم الإسرائيلــي في المنــاطق المعروفــة اصــطلاحًا

بـ”ج”، وتمّ تأجيل الملف لقضايا الحل النهائي وبقيَ دون حل على مدار  عامًا.

ــة ــذ إلا بموافقــة أميركي ـــ”نون بوســت” أن مشــاريع الاســتيطان بشكــل عــام لا تنف ــح جعــارة ل ويوض
مسبَقة، وبغطاء مسبَق جرى في عهد كل الرؤساء الأميركيين، مع اختلاف سياسة كل رئيس منهم، لا
سيما باراك أوباما الذي مرّرَ قرارًا في مجلس الأمن يدينُ الاستيطان ولم يستخدم ضده حقّ النقض

“الفيتو”.

د المختــــص في الشــــأن الإسرائيلــــي علــــى أن واشنطــــن لاعــــب رئيسي في القضيــــة الخاصــــة ويشــــد
بالاستيطان، إذ طلب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق،
بنيامين نتنياهو، اقتطاع أجزاء من مناطق “ج” لإعطائها للفلسطينيين، إلا أن نتنياهو رفضَ الطلب

حينها، وأعلن عن السماح للفلسطينيين بالبناء دون إعطائهم السيادة على هذه الأراضي. 

الاحتلال لم يوقف الاستيطان من الأساس، ولم يكن بحاجة لتقديم مبررات
لذلك، إلا أنه أعلن بشكل رسمي عن السماح ببناء ألف وحدة سكنية

للفلسطينيين في الضفة، من أجل التغطية على البناء الاستيطاني.



ويتوقّــع جعــارة أن يكــون هنــاك اختلاف في المواقــف السائــدة بين الرئيــس الأمــيركي الحــالي جــو بايــدن
بالمقارنــة مــع عهــد ترامــب، لا ســيما أن الأول ألغــى قرابــة % مــن القــرارات الــتي اتخّذهــا الأخــير،
يارات تشهدها المنطقة كان آخرها لمديرة وسيسعى إلى قيادة عملية سلام متزّنة، خصوصًا في ظل ز

الوكالة الأميركية للاستخبارات إلى رام الله والاحتلال.

إجراءات بناء الثقة
مـــن جـــانبه، يؤكـــد الكـــاتب والمحلـــل الســـياسي طلال عوكـــل، أن الاحتلال لم يوقـــف الاســـتيطان مـــن
الأسـاس، ولم يكـن بحاجـة لتقـديم مـبررات لذلـك، إلا أنـه أعلـن بشكـل رسـمي عـن السـماح ببنـاء ألـف

وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة، من أجل التغطية على البناء الاستيطاني.

ويقـول عوكـل لــ”نون بوسـت”، إن مـا يجـري هـو اسـتجابة لمرحلـة بنـاء الثقـة الـتي تـديرها بدقـة الإدارة
الأميركية في المرحلة الراهنة، إذ إن هذه الحكومة ضعيفة ولا تستطيع أن تواجه الإدارة الأميركية كما
كان نتنياهو يفعل، وبالتالي فإن رفع واشنطن يدها عن دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية سيؤدّي

إلى سقوطها.

ويشــير الكــاتب والمحلــل الســياسي إلى أن الخطــوة الإسرائيليــة الحاليــة، تنــد في ســياق الاســتجابة
للرغبــة الأميركيــة بتقويــة الســلطة الفلســطينية وإخراجهــا مــن حالــة الضعــف الــتي تعيشهــا، ضمــن

مجموعة من الخطوات يتمّ صياغتها من أجل العودة للمفاوضات.
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